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كامس النا شم 


اللغة هي وجه الفكر الظاهر للملا ؛ وهي خحاصية من آبرز خصائص الامة » 
ومرآة حضارتبا ؛ وعامل مھم من عوامل وحلتہا ۔ وكل أمة تعتز بشخصيتها 
وتفخر بذاتيها » نتم باختها وتحافظ عليها محافظتها على ابنائها . فهي وان كانت 
لا تخرج في ظاهرها عن حروف وکلات فان لماء في شكلها المنطوق او المكتوب» 
تأثيرً لا يعادله تأثير في نفوس ابنائها » فک من مقال او خطاب ... غير وجه 
التاريخ . 

وللغة العربية بشكل خخاص في أفئدة معظم الناطقین بہا منزلة امی مما لغيرها 
عند ابنائها . فهي لغة القرآن الوحي الافي الاي کرم الله عز وجل به العربية » 
والذي يفقد اعجازه بترجمته » بما جعل لها مكانة رفيعة ایضاً عند اجناس متفرقة 

وقد سايرت اللغة العربية تقدم العرب العامي والحضاري في الماضي » وكانت 
لفترة من الزمن لغة العلوم في جميع أنحاء العالم » وكان علماؤها اهلا لحل رسالتهاء 
فوضعوا لها قواعد مكينة حميها من عبث العابثين وتكفل تقدمها وتطورها » 

هذه اللغة تتعرض اليوم الى حملة مسعورة أن لم نقل «مؤامرة؛ غرضها القضاء 

عليها . فن دعوة الى العامية » آلى دعوة للكتابة بالحروف اللاتينية » الى المطالبة 

بالغاء الاعراب ... آراء مختلفة ظاهرها تطوير اللغة وباطنها القضاء عليها إذ هي 

أقرى رابطة توحد بين العرب في شتی آقطارهم وه عنصر من عناصر تکوین 
الأمة العربية . 

۱ إن انتشار اللفةوازدهارها مر تبط بوضع الأمة العلي والحضاري» فعندما كان 

. العرب في أوج حضارتهم فرضت لختهم نفسها على عد دكبير من شعوب الأرض» 


1 


۱ 


۱ 


حتى على أولئك الذين احتلوا بلادهم عسكرياً » وكانت عاملا من عوامل تقدم 
العرب . اما اليوم حين خم الركود على الربوع العربية فقد وجد اعداء العرب 
منفذا » فحاولوا ربط تأخر العرب ني الحقل العلمي بلغتهم » في مخطط ذكي 
للقضاء على ذاتية الامة بعدما أخفقت طريقة الاحتلال العسكري في تأدية 
اغراضها . 

نحن لا ننكر أهمية تطوير اللغة وفائدة وجود أسماء للمخترعات الحديثة 
والمصطلحات العلية فيها » ولا نكر اثر ذلك ني تقدم اللغة » لكن عملية توفير 
هذه المصطلحات يحب ان تم وفق اسس سليمة ورتا اللغة نفسها ء بحيث يؤدي 
ذلك الى إثراء اللغة وليس الى هدمها . إن ما يواجه العربية اليوم يمكن ان يواجه 
کل اللغات » ورعا کانت العربية اقدر من غیرها » با ها من معزات»علی مواجهة 
هذا الوضم و تخطیه . فاث رکود وا مود في عقول ابناء اللغة وليس في اللغة نفسها. . 
وعل هؤلاء ان يحركوا اللغة ولا يفسحوا ا جال امام اعدائہا لیطعنوا بہا و یستفلوا 
حالة طارثة ی تارتخها . وسیجد الهتمون بلفتهم فی کنب الا قدمین منهلا صافیا 
ومعيناً لا ينضب فی علوم اللقة کافة ۔ 

لقد کتب الاقدمون نی کل علوم اللغة وابدعوا ء وستبقى كتبهم نافذة يطل 
منها ابناء‌هذا العصر عل ماضي آمتهم الزاهر . کا متبقی نقطة الانطلاق نحو 
إحياء اللغة وتطويرها و تجدید مناهجها . 

وکتاب : الإيضاح ني علل النحو » آلذي نقدمه الیرم ای قسراء العربية 
ودارسیها من آنفس ما كتب في موضوع العلل النحوية . وضعه إمام من أممةَ اللغة 
والنحو في القرن الرابع هو أبو القاسم الزجاجي ٠‏ وحققه استاذ أسهم في تعلم 
العربية في عدد من الجامعات كا أسهم في إغتاء المكتبة العربية بعدد من الكتب 
القيمة التي ألفها وحققها هو الدكتور مازن الميارك . 

لذلك رأت : دار لتفائس » ان تقدم هذا الکتاب القیم بثوبه ابمدید قیاماً 
منها بواجب إحیاء التراث وخدمة اللغة واللہ من وراء القصد ۔ 

ا ارون 


بقلم الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 
لعل لغة من اللغات لم تعرف عناية بنحوها كا عرفت ذلك لغتنا العربية » 
فقد توفرت منذ أوائل القرن الثاني للهجرة صفوة من العاماء ذوي النظر الثاقب 
وا جس اللطيف على وضع أصول هذا النحو وقواعده» تدفعهم إلى ذلك حاجة 
المستعربين » الذين دخلوا في الإسلام أفواجا بل ما وشعوباً ؛ إلى تعلم لغة القرآن 
الكريم والوقوف على دلالات ألفاظه ودقائق معانيه . 
ونمض عهاء البصرة والكوفة .هذا العبء الجليل » فانيروا يسجلون 
قراءات الذكر الحكم » ويجمعرن الشعر الجساهلي والاسلامي » وبقیدون 
ملاحظاتہم اللغوية . وكان للبصريين الحظ الأوفر في البحوث النحوية » ول يلبث 
عیسی بن عير الثققي أن وضم فيها کتابین ہما : الإاکال والجامع ء وخلفہ الخليل 
ان احد الفراهيدي الأزدی» فسّت لعل النحو عندہ آلانہ وتکامل منها جهءوان 
كان لم يؤلف مصشّماً غير ان تلیذه سیبویه الفارمي اثّف علی هنداي املاءاته 
و الكتاب » فأحاط فيه بأصول النحو وقواعده كافّة . 
وليس معنى ذلك أن نشاط المدرستين : الكوفية والبصرية » خد منذ هذا 
التاریخ ء بل لقد ظل مشتعلا متوهجاً » ولكن لا في وضع الأصول والقواعد 
النحویة فقد وٴضعت : وإنما في بحث الفروع وتشعيبها وفتئُق العلل وتشقيقها . 
وتمزت كل مدرسة من المدرستين بخصائص اشتهرت بها ؛ فبیها عننیت الکوفة 
لاستقراء والأخذ عن الأعراب والاهمام بالشواذ اللغوية والنحويةء عنيتالإصرة 


باطراد القر اعد وتعمیمه وتقدیم القیاس علی السماع . وافادت المدرستان جميعا 
من المنطق والفلسفة ء كا افادتا من کل الجو العلي الذي عبق أريجه في علي الفقه 
والکلام ۔ 

ولا نصل إلى نهاية القرن الثالث ال هجري حتى تتقارب المدرستان المننافستانء 
بل حتى تندمجا في مدرسة جديدة » هي مدرسة بغداد الي عي حذ اق النحاة 
فيها بانتخاب مزايا كل من المدرستين السالفتين » وتوحيدها في »ذهب جديد . 
وتدرج هذا الذهب في اطوار متعاقبة حتی اوفی علی غایته . 


ومن اهم ما يلاحظ على هذه المدارس جيعا انها اخذت منذ اليل ن امد 
بدا العلية » فكل حك نحري يملل » وكلل ظاهرة نحوية كلية أو جزئية لا بد لا 
من عل عقلية ولم يكتفوا بالعلل القريبة » فقد ذھبو! يغوصون على كوامن ن العلل 
وخفتہا ودفائنھا ء وکل نحسوي بصري آو كوفي آو بغدادي مجراب ملکاته 
الذهنية » ویستتبط عللا" جديدة سب ما استختر ن" عقله من توة الرهسان 
وحشي من عمق الدلالة ۔ 

واتفلیل هو ول من بسط القول فی العلل النحوية بسطاً لفت بعض معاصریه 
«انظر ص ٦٦. ٠٦‏ من هذا الکتاب ) فتقدم إليه يسأله : أأخذ هذه العلل عن 
العرب أم اخترعها من لدن نفسه ؟ فأجاب بأن و العرب نطقت على سجیتها 
وطباعها » وعرفت مراقع كلامها » وقام في عقوطا علله » وإن لم يتل" ذلك 
عنها » وقال: و زنه اعتل "با رای آته علة لا علله - فإن سنح لغيره علة لما عله 
من النحو هي أليق بما ذكره بالمعلول » فليتات بها » . 

وبذلك انفتح باب العلل واسعاً أمام التحاة» وأخذ كل حاذق منهم يلب اليه 
كل ما يستطيع من غرائب ونوادر ءلم يقفوا ببا عند احکام الاعراب الظاهرة » 
بل اداروها في واقع الكلام الإعرابي ولا واقعه » وتجادلوا فيها طويلاء 


مفضين في كثير من جدهم إلى فروض وهمية » حتى عقنّدوا مصتفات تہم النحوبة 
تعقیدا شديدا » وحتى غدا كثير من هباحثها شيئاً عسيراً ۔ 

وکنا نظن ظنآ ان ابن جنى اول من أفرد للعلل مؤلفات خماصة بها على نحو 
ها هو معروف في كتابه و اللخصائص » حتى عثر السيد مازن المبارك على هذا 
الكتاب وه واه ی عال نو وربما كانت هتاك 
کتب اخری تسبقه . 

والکتاب ظرفة نفيسة » لما يحمل من دراسة تاريخية جامعة العلل النحوية > 
ولآن صنعة الزجاجي فيه كصنعته في مختلف مؤلفانه ‏ غاية في الوضوح 
والبيان » فالضم لا يدخل على أسلوبه » ولا يدخل الاستغلاق على الفاظه » إذ 
كان يطلب دائم] فما يؤلفه ان يكون مفهوماً بحيث تقبل اوساط المثقفين على 
قراءته » وبحيث لا يجدون فيه غموضاً ولا ما يشبه الغموض . 

وقد جمع الرجاجي ني هذا الكتاب العلل النحوية الي عرفت حتی غصره » 
سواء ما اتصل هنها بالحدود واحكام الإعراب ؛ وما اتصل منها بالفروض 
والظنون الجدلية » وتثر في تضاعيف ذلك بعض آرائه » غير متحيكف لآراء من 
سبقوه من البصريين والكوفيين والبغداديين » فهو يعرض آراءه, وعللهم في دقة 
وتحر" شدید » وقد يتدخل ‏ ورائده الإنصاف - فيؤثر رأيا على راي » او علة 
على علة» وقد يترك ذلك للقارىء ما دامت لم تستين له الحجة الصحيحة الي يحكم 
على اساسها بين الطرفين المتعارضين ۔ 

وجهد نفسه اشد الجهد في معرفة تطور کثیر من العلل » فيد يأطراف منها 
منذ الحليل وسيبويه » وسار بها مع الزمن لا يغادر علة لعتل" . وهو جانب مهم 
في الکتاب » لأنه يرينا تطوار العلل النحوية » وكيف اخذت تنمو وتعقد بمضي” 
الوقت » على ضوء ما ثقف النحاة من المنطق او من الفلسفة او من الفقہ او من 
علم الکلام ۔ 


واذا أخذنا نفحص هذه العلل التي نسّقها الزجاجي في كتابه وجدنا کٹرنہسا 
تخرج عن القاية من النحو » وهي صحة النطق عند المتكل» إلى ما يمكن ان نسميه 
فاسفة العلل النحوية » وهي فلسفة في جمهورها غير عملية » ولیس وراءها اي 
طائل نحوي » كأن يتساءلوا عن سبب الإعراب في الاسم » وم کان یظهر قي 
آخره ولا يظهر ني وسطه او أوله ؟ او يتساءئوا عن عدم جز مه كالفعل » ول 
کان الٹنی یرفع بالالف ولا یرفع بالواو ؟ وم ضمٌ النتصب فيه وتي المع السام 
إلى الخفض »ء وم یضم ال اثرفم؟ ومن ذلك ان یتساء‌لوا عن الفعل والصدر معا 
مأخوذ من صاحبه ومشتق منه ؟ وهل يستحق الفعل البناء او يستحق الإعراب ؟ 
وم استحق الحرف البناء ؟ وهل الإعراب حركة او حرف ؟ وهل الإعراب 
اسبق أو الكلام ؟ ولم دخل التنوين ني الأسماء ؟ 1 

ولكل سؤال من هذه الأسئلة جوابه » وني يد كل جواب علاته ودليله » 
وتتقابل العلل والأدلة » وبتجادل فيها النحاة جدالا عنيفاً » لا يفيد اللسان ولا 
اللغة أي فائدة ء إنما يفيد العقل من حيث هو » وكأنتما وجد فيها النحويون 
تمارين هندسية يشغلون بها اوقاتهم . 

ولعل من الطریف ان الرجا جي تنبه إلى طبيعة هسذه العلل » وما فيها من 
تكلف وتمحل » فقسمها إلى تعليمية وقياسية وجدلية ؛ فالتعليمية هي العلل 
الأولى اثي تفيدنا الأحكام الإعرابية كأن نقول : العلة في نصب لفظة « زيداً » 
في قولنا : إن زيداً مسافر » هي بجيء إن قبلها . والقياسية هي العلل الثانية التي 
تأتي وراء العلل الأولى » كأن يسأل سائل عن العلة في ان تنصب ر إن » لفظة 
زيداً » فيجيب النحاة بأنها هي واخواتها اشبهت الفعل المتعدي إلى مفعول به 
واحد ء فعملت مله . وتلاها منصوب كأنه مفعول به مقدام » ومرفوع كأنه 
فاعل مؤخمّر . اما العلل الجدلية فعلل ثوالث تأني وراء العلل الثواني » كأن يسأل 
سائل بأي الأفعال تشبتّه إن وأحواتها أبلماضية ام المستقبلة ام الحادثة في الحال؟ 


آو پسأل سائل ان : ۸ ۸ تج زن واخوانها علی سیاق القعل فیتستقدم معا 
مرفوعها عل منصوببا کا يتقدم الفاعل على المفعول ؟ أو يسأل سائل ثالث : 
لماذا لم يح في إن واخواتہا ان یتقدم مرفوعها على منصوبا كما يخدث ذلك في 
' الفعل ؟ فكل ما یعتل" به النحاة جواباً عن هذه الأسئلة وما يمائلها يدخحل في 
العلل الجدلية . 


وواضح ان العلل التعليمية هي التي يحتاجها الناشئة في تعلم التحو ء اما العلل 
القياسية والجدلية او العلل الثواني والثوالث قتزيد” لا جدوى فيه إلا شغل العقل 
بالتأمل والنظر . وقد كانت هذه العلل المتكلفة سبي في ثورة ابن مضاء القرطي 
على النحو العريي وما اصله النحاة فيه وخاصة تحاۃ البصرة ء فذهب يدعو إلى 
إلغاء نظرية العامل التي جرت“ إلى اكثر هذه العلل الفرضية » كنا دعا إلى إلغاء 
العلل الثواني والتوالت ونفیها من کتب النحو ‏ ذ وجدها لا تفید الناطقین شیتاً 
في نطقهم بالعربية الصحيحة سوى البعد بهم في التخيل والفتراض والوهم . 

ومع اننا نؤمن في عصرنا بان النحو ينبغي ان ييسّر على الناشئة » وان تخرج 
منه هذه العلل المعقدة » نری من الواجب ان یعتی التخصصون فيه بدراسته في 
صورنه القدبة وکل ما داخلها من فلسفة العلة » حتى يتبينو! تطوره وما شفع به 
هذا التطور من ججهود عقلية خصبة » جعلت بعض المستشرقين يشيد بما تم هذا 
العلم على أيدي اسلافنا من نضج واكتال يحق للعرب أن يفخروا به . 


ولعلی لا ابعد إذا قلت ان واجباً علی من حاولون تیسیر نحونا آن یعیوا 
نصوصه القديمة حتى يضطلعوا بما بريدون من هذا التيسير عن علم وبصيرة » 
ولذلك لم أترد'د ني أن أدفع السيد مازن المبارك إلى تحقيق هذا الكتابونشره بين 
ايدي الباحئین في النحو » وان یتخذہ موضوعاً لرسالته التي حصل بها على درجة 
الماجستير في الآداب من جامعة القاهرة » فعكف على تحقيقه وإحيائه مسُنفنقاًكل” 


ما يستطيع من قوة ووقت وعناء ونصب ء وقدام له بدراسة قيمة » يتحت فيها 
وصوار منهجه واسلربه ء وحلّل مواده تحلیل" دقيقاً مما جعل ممتحنيه یقدارون 
له جهده العلي في (حیائه ؛ وما بذل قیه من مشقة وتذرع به من دقة . وانا آهنه 
على ما نال به من فوز وأذاع من فائدة وتفع . 


والله نسأل ان يرزقنا السداد ف القول والإخلاص في الفكر والعمل . 


شرفي ضيف 


